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رفعت الأسئلة مرارًا وتكرارًا حول الإمداد والتمويل الذي تجده مليشيات “الدعم السريع” للاستمرار
في ارتكاب المجازر الفظيعة في حق السودان والسودانيين طيلة ثلاث أعوام وحتى الآن.

فمنذ اندلاع الحرب التزمت الدعم السريع بنمط وحشي، مرتكبة المجازر وأفظع الجرائم وأوحشها في
يــة تجتاحهــا، مــن نهــب وســلب وقتــل جمــاعي وعشــوائي للرجــال كــل مدينــة، ولايــة، محافظــة، أو قر
والصبيــان واغتصــاب النســاء واختطــافهن واســتعبادهن جنســيًا وحــتى اغتصــاب الأطفــال وتهجــير

السكان بشكل كامل من منازلهم ومناطقهم.

وتكـرر النمـط في عـدة مـدن في ولايـة الجـزيرة، وولايـة سـنار، وبعـض المنـاطق داخـل العاصـمة، وكذلـك
ير الولايات التي يقبعون فيها الآن بدارفور وكردفان، حيث تأخذ المذابح هناك منحى إثني، وتشير التقار
كــثر تعقيــدًا وتقاطعــات محليــة وإقليميــة بشكــل متكــرر إلى دولــة الإمــارات فقــط، متجاهلــة عوامــل أ

تسببت في هذه الصورة التي نراها الآن.

يع كقوة اقتصادية مستقلة الدعم السر
نشط قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” منذ البداية في أن يكون لقواته دخلاً اقتصاديًا
مستقلاً، ونجح في ذلك حتى من قبل اندلاع الثورة وسقوط نظام البشير، مستفيدًا من صلاحيات
القانون الذي أجُيز عبر البرلمان في منتصف يناير/كانون الثاني ، والذي حرره من أن يكون تحت

إمرة جهاز الأمن والمخابرات السوداني وأن يبقيه مستقلاً.

وشـاركت قـوات الـدعم السريـع بمـا يفـوق  ألـف مقاتـل في حـرب اليمـن مـع مقـاتلين مـن الجيـش
ير أخــرى لوجــود صــفقات مســتقلة بينهــا وبين الإمــارات لضــخ والقــوات النظاميــة، فيمــا تشــير تقــار
مقاتليهــا لليمــن، هــذا بجــانب مشاركتهــا في العــام  في عمليــة الخرطــوم المدعومــة مــن الاتحــاد
الأوروبي لمكافحــة الاتجــار بــالبشر، والــتي ســاهمت في تحسين وضــع القــوة اقتصاديًــا، بــالتزامن مــع
كـبر منـاجم الذهـب في السـودان، بجـانب عـدد مـن المنـاجم في سـيطرتها علـى جبـل عـامر، وهـو أحـد أ

مناطق أخرى من دارفور وكردفان.

وأسست القوات في تلك الفترة شركات واستثمارات داخل السودان وخارجه لزيادة دخلها، ولم يكتفِ
يـــادة نفـــوذه في حميـــدتي بذلـــك، بـــل إنـــه نشـــط في تكـــوين علاقـــات مـــع دول وحكومـــات خارجيـــة لز

السودان.
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استهداف الفاشر عبر إمداد خارجي
عنــد انــدلاع الحــرب، كــانت الــدعم السريــع قــد تمكنــت مــن توســيع نفوذهــا إبــان الفــترة الانتقاليــة في

السودان، من الناحية الاقتصادية وكذلك السياسية، كما وطدت علاقتها مع عدة دول.

ير إلى أن قوام قواتها كان بين  و ألف مقاتل، حوالي  ألف عربة قتالية وأشارت التقار
ووحدة مدرعات من طراز BTR، لكن الإمداد والتمويل غير المتوقف من حلفائها في الإقليم سواء في
تشـاد، شرق ليبيـا، أفريقيـا الوسـطى، وحلفائهـا الـدوليين مـن الإمـارات وقـوات فـاغنر، أثـر علـى أعـداد
ــد الأطفــال، ــد القسري وتجني قواتهــا “المقــاتلين” وعتادهــا ومســتوى التســليح، هــذا بجــانب التجني

وكذلك استيلائها في فترة من فترات النزاع على عدة مصانع للأسلحة.
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ير لامتلاك الدعم السريع لطائرات بلا طيار صينية الصنع كانت قد بيعت للإمارات، وهي وتشير التقار
نفس الطائرات التي نفذت بها الدعم السريع هجماتها في مدينة الفاشر، وكذلك بورتسودان.

كــد طــبيب بالمســتشفى الجنــوبي للفــاشر لـــ”نون بوســت”، فضــل حجــب اســمه، مشاركــة مقــاتلين وأ
كولومـبيين في صـفوف الـدعم السريـع في المعـارك الـتي دارت بالمدينـة، وأنـه قـد تـم اسـتدعاؤه لإسـعاف

أحدهم، لكنه كان قد مات بالفعل.

ير صحافية إرسال مقاتلين كولومبيين عبر شركات إماراتية كدت فيديوهات ميدانية للجيش وتقار وأ
والـدفع بهـم للقتـال في صـفوف الـدعم السريـع في المعـارك الـدائرة في غـرب السـودان، وأنهـم يـدخلون

للسودان عبر تشاد.

ووفـق تحقيـق الغارديـان البريطانيـة، وُجـدت أسـلحة تابعـة للجيـش البريطـاني بحـوزة الـدعم السريـع،
وهــي أســلحة قــامت المملكــة المتحــدة بتصــديرها للإمــارات المتحــدة، مــن بينهــا أنظمــة تــدريب علــى
ــح تراخيــص تصــدير الأســلحة ــا في من ــات مدرعــة، حيــث اســتمرت بريطاني ــات مركب الأســلحة ومحرك
للإمارات بكميات غير محدودة وبدون مراقبة وجهتها النهائية، رغم وجود أدلة مقدمة لمجلس الأمن

تشير إلى تمويل الإمارات للدعم السريع.

لاعبون مدعومون من الإمارات
يقول الباحث والمحلل السياسي د. محمد تورشين إن الأطراف الدولية المتورطة في حرب السودان هي
أطــراف تــم توظيفهــا مــن الجــانب الإمــاراتي، ســواء كــانت تشــاد أو شرق ليبيــا الــتي لــديها وضــع أشبــه
بوضع الدعم السريع، بالتالي هي تسعى أن يتم الاعتراف بها بشكل مباشر، والأطراف من جنوب

السودان وأفريقيا الوسطى.

ويرى تورشين أن ما حث الدول المتورطة في حرب السودان هو مراهنتها على قوة الإمارات، بجانب
إغـراء الأخـيرة بالاسـتثمار بسـخاء في قطاعـات حيويـة بتلـك الـدول، حيـث أصـبحت هـذه الـدول ممـرًا
لعبـــور المعـــدات العســـكرية للـــدعم السريـــع، وأســـهم النزاع في الســـودان في تخلـــص تشـــاد وأفريقيـــا
الوســطى مــن العديــد مــن الحركــات المســلحة الــتي تــورطت في الحــرب في الســودان، بالتــالي تخلصــت

تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا من قوى تزع النظام والاستقرار، كما يقول.
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يحة دوافع اقتصادية صر
ولعل أحد أوضح دوافع التدخلات في حرب السودان هي ذات دوافع اقتصادية بحتة. فالسودان
كـبر مساحـة ساحليـة علـى يتمتـع بـثروات زراعيـة، حيوانيـة، ومعدنيـة، وموقـع جيوسـياسي مهـم، مـع أ

يًا مهمًا للغاية في الإقليم. البحر الأحمر، فضلاً عن كونه معبرًا بر

ويعــزي لــواء د. أمين إســماعيل مجــذوب، خــبير إدارة الأزمــات بمركــز البحــوث الاستراتيجيــة، تمويــل
الإمــارات العربيــة المتحــدة للنزاع في الســودان عــبر حلفائهــا مــن دول الجــوار، إلى الطمــع في الإمكانــات
الاقتصادية الخصبة التي يمتلكها السودان، ورغبتها الملُحة في وضع يدها عليها عبر تسهيل تمكين
الـدعم السريـع مـن السُـلطة في السـودان، عـبر التسـليح والـدعم المـادي وتقـديم العلاج لمصـابي الـدعم
السريع في دول الجوار، وتوفير مطارات لنقل الاحتياجات اللوجستية، وضخ مرتزقة من دول الجوار

الأفريقي ودول أخرى من خا أفريقيا.

يــب الصــمغ العــربي هــو أحــد أهــم في ذات الســياق، يؤكــد المحلــل الســياسي د. محمد تــورشين أن تهر
الأطماع التي تدفع دول الجوار في إمداد الدعم السريع بالمقاتلين والعتاد.

ويتــابع تــورشين: “ســياسة الإمــارات الخارجيــة في محاربــة الإسلام الســياسي ليســت الــدافع الوحيــد
يد الذهب منذ النظام لتمويلها للنزاع في السودان، بل هي غطاء لمصالحها الاقتصادية المرتبطة بتور
الســابق، حيــث اعتمــد عليهــا نظــام البشــير كنــافذة للتهــرب مــن العقوبــات الأمريكيــة، كذلــك رغبــة
الإمارات في الحصول على موطئ قدم في موا السودان، وكانت قد حاولت ذلك عبر شركة تايلندية

إبان النظام السابق”.
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ضوء أخضر دولي لتمويل القتل
ويقول تورشين إن هنالك عدة قراءات تؤكد عدم قدرة الإمارات على لعب كافة هذه الأدوار بدون
حصولهــا علــى ضــوء أخــضر مــن بعــض الــدول العظمــى أو بعــض الجماعــات المــؤثرة داخــل المنظومــة
الدولية، ويعتقد تورشين أن هذا الأمر به درجة من الصحة، لأن إضعاف السودان سيسهم بشكل

أو آخر في أمن “إسرائيل” وتحقيق الاستقرار في المنطقة وفقًا للعديد من الباحثين.

من جانبه، يقول د. أمين مجذوب إن المجتمع الدولي ومنظماته الإقليمية والدولية ومجلس الأمن
لابد أن يتدخلوا لوقف من يمولون ويسلحون الدعم السريع في سبيل إيقاف الحرب في السودان.
وقال مجذوب: “المجتمع الدولي يدلل المليشيا والعقوبات التي فُرضت عليها هي عقوبات عامة على
أشخاص وشركات فقط”، في إشارة إلى عدم أخذ المجتمع الدولي ما يجري في السودان على محمل

الجد وتهاونه في فرض عقوبات حقيقية على الدعم السريع ومن يمولونها.

ويقول الخبير العسكري السوداني د. محمد خليل: “دعاوى رئيس لجنة العلاقات الخارجية للكونغرس
الأمريــكي لتصــنيف الــدعم السريــع كجماعــة إرهابيــة أجنبيــة هــو أقــل مــا يمكــن وصــف هــذه المليشيــا

الوحشية به”.
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تمويل حرب استنزاف طويلة الأمد
ين إقليميين ودوليين في مســـار العمليـــات العســـكرية في الآونـــة الأخـــيرة في

ِ
وبينمـــا أثـــر تمويـــل لاعـــب

السودان، رفع محللون ونشطاء مخاوف من تحويل استمرار دعم وتمويل الدعم السريع للحرب في
السودان إلى حرب استنزاف طويلة الأمد تهدد وحدة السودان، وتعزز أصواتًا محلية تدعو لفصل

الإقليم الغربي.

ويـرى د. مجـذوب أن فقـدان الفـاشر وبـارا لصالـح الـدعم السريـع لـه تـأثير أمـني واقتصـادي وعسـكري
كبير، حيث أصبح الدعم السريع يتحرك في محور كامل بلا مضايقة. وقال: “هذا الانفتاح على المحور

قد يهدد عدة محاور في النيل الأزرق، أمدرمان، الولاية الشمالية وغيرها”.

ويعزز ذلك رأي الباحث تورشين، الذي يرى أن الدعم السريع استطاع التوسع في مسارات مهمة قد
تمكنه من توسيع دائرة المواجهات العسكرية وفرض طوق كبير جدًا على المناطق الآمنة، يمكنه من
اســتهدافها بالطــائرات المســيرة، مــا ســيؤثر علــى اســتقرار المنــاطق في الخرطــوم ومــا جاورهــا، ويبطــئ

عمليات العودة الطوعية للمدينة، والسيناريوهات المرجحة الآن هي سيناريوهات استمرار الحرب.

وأشــار إلى أن المفاوضــات ســتواصل التعــثر، لأن الــدعم السريــع لــن يقبــل بمفاوضــات تهــدد مكاســبه
السياسية والعسكرية، وهو ما سيرفضه الجيش، بالتالي المسألة معقدة، والحرب ستستمر لتحقيق

انتصارات عسكرية تسهم بشكل أو آخر في تحسين الأوضاع التفاوضية، وفقًا لتورشين.

من جانبه، يقلل د. محمد خليل من دعاوى انفصال غرب السودان، مستدلاً على وقوف السودانيين
كافــة ضــد الــدعم السريــع وإدانتهــم لمــا حــدث في الفــاشر وبــارا، مشــيرًا إلى أن انتهاكــات الــدعم السريــع

والجرائم التي ارتكبتها، وعدم التزامها بالأعراف واتفاقيات جنيف، هي التي ستعجل بنهايتها.

وانتظــم حــراك في عواصــم عــدة في العــالم للتنديــد بانتهاكــات الــدعم السريــع والجرائــم والإبــادات الــتي
ارتكبها بحق المدنيين في مدينتي الفاشر وبارا في الأسبوع المنصرم، ودعت مجموعات حقوقية محلية
وإقليميـــة لمقاطعـــة الإمـــارات علـــى خلفيـــة تورطهـــا في تمويـــل الإبـــادات الجماعيـــة وقتـــل المـــدنيين في

السودان.

وكانت مليشيات الدعم السريع قد ارتكبت سلسلة من الإبادات الجماعية في الجنينة غربي البلاد،
وعـدة قـرى منهـا السرحـة وود النـورة بولايـة الجـزيرة وسـط البلاد في فـترات متفرقـة مـن النزاع، فضلاً

عن المجازر التي ارتكبتها في قرى وحلال بكردفان ودارفور كذلك.
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